
الافتتاحية 
»مدنيــة« وهــو لســان حــال حركــة »رشــاد«، حيــث 
الــي  المواضيــع  أهــم  حــول  مقالاتهــا  تســتمد 
تشــغل الــرأي العــام بالجزائــر مــن مناضليهــا بفــروع 
تســعى  كذلــك  الوطــن.   ولايــات  بمختلــف  الحركــة 
ية إلى إبــراز أهــداف رشــاد السياســية  يــة الشــهر النشر
ونشــاطات فروعهــا. التزمــت حركــة رشــاد منذ نشــأتها 
يــل 2007 بالعمــل بكافــة الوســائل الســلمية  في أبر
مــن أجــل تشــييد دولــة القانــون والحكــم الراشــد في 
ــر. وكانــت رائــدة في الدعــوة إلى تمديــن الدولــة  الجزائ
ذراعــه  خــال  مــن  الخانقــة،  الجيــش  قبضــة  لفــكّ 
الاســتخباراتية، عــى الدولــة والمجتمــع. وتبــنّ بعــد 
ــن  ي ــة الجزائر ــب غالبي ــك مطل ــر 2019 أنّ ذل 22 فبراي
يــات الذيــن يهتفــون منــذ خمســة عــشر شــهراً  والجزائر

ية!«. بشــعار »دولــة مدنيــة مــاشي العســكر
اســما  »مدنيــة«  مصطلــح  مــن  رشــاد  اتخــذت 
يتهــا تعبــرا عــن مشروعهــا التغــري اللاعنفــي  لنشر
يــة،  الجزائر الدولــة  تمديــن  عــى  أساســاً  القائــم 
العســكري  للحكُــم  المُظلــم  النفــق  مــن  بإخراجهــا 
الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  آفــاق  إلى  المســتبد 
ية«،  والحكــم الراشــد. شــعار »دولــة مدنيــة لا عســكر
يــن في الحــراك  الــذي تصــدح بــه هتافــات المتظاهر
ــري عــى  ــم المواطــن الجزائ الشــعبي يعــبر عــن تصمي
ــر الجــذري  ــق التغي ــة النضــال مــن أجــل تحقي مواصل
للنظــام وإرســاء دولــة القانــون والســيادة الشــعبية 

الدولــة.  مؤسســات  كل  عــى 
باقــة  عــى  يــة  للنشر الأول  العــدد  اشــتمل  وقــد 
مــن مواضيــع الســاعة عــى رأســها جائحــة كورونــا 
ومســاهمة رشــاد في التخفيــف مــن أثرهــا مــن خــال 
النظــام  لعجــز  نظــراً  يــة؛  الخر الجمعيــات  مبــادرات 
عــى توفــر وســائل الوقايــة للأطبــاء والممرضــن، 
كمــا  الصــي.  الحجــر  ظــل  في  المحتاجــن  واعانــة 
نلقــي الضــوء عــى أهــم مــا جــاء بــه قانــون العقوبــات 
الجديــد في ظــل الاســتغال الــدنيء للنظــام للحجــر 
اجــل ماحقــات قضائيــة واعتقــالات  الصــي مــن 

الحــراك.  لمناضــي 
أمــام  مســؤولة  نفســها  »مدنيــة«  يــة  نشر تعتــبرُ 
التغيــر  في  الجامحــة  وإرادتــه  الجزائــري  الشــعب 
الجــذري للنظــام بالبــاد، وستسُــاهم في إثــراء الســاحة 
اللازمــة  والتوصيــات  المواضيــع  بأهــم  السياســية 
لإنجــاح الثــورة الســلمية ومرافقتهــا لتحقيــق أهدافهــا 
امتــداداً  نفســها  تعتــبر  رشــاد  فحركــة  الســامية، 
للحركــة الوطنيــة الــي تؤمــن إيمانــاً راســخاً بالســيادة 
الراشــد.     القانــون والحكُــم  اسلام طبوشالشــعبية وإرســاء دولــة  رحيم بختاويعلي شاشو

احكام بالسجن، مضايقات امٔنية، ومتابعات قضائية
مــن  كغيرهــم  رشــاد  حركــة  أعضــاء  يتعــرض 
الأمنيــة  المضايقــات  إلى  الحــراك  شــباب 
ــة بســبب منشــورات عــى  والمتابعــات القضائي
الســياسي.  نشــاطهم  بســبب  أو  الفيســبوك 
عــي  حــق  نافــذة في  بـــ 18 شــهرا  فقــد حكــم 
بتهمــة  الشــلف،  ولايــة  فــرع  عضــو  شاشــو، 
يــض عــى  المســاس بالوحــدة الوطنيــة والتحر
التجمهــر. فيمــا يتابــع المناضــل إســام طبــوش 
ــا  ــيرة منه ــا كث ــة ســطيف بقضاي ــرع ولاي مــن ف
نــر منشــورات وفيديوهــات عــى الفيســبوك 
في  صــدرت  وقــد  التجمهــر،  عــى  يــض  للتحر
وضــع  الغيابيــة،  الأحــكام  مــن  العديــد  حقــه 
أربعــة  مــن  لأكــر  القضائيــة  المراقبــة  تحــت 
يبــا بمحكمــة ســطيف. أمــا  أشــهر وســيحاكم قر
المناضــل رحيــم بختــاوي فقــد اختطــف لمرتــن 

الأمــن  مصــالح  طــرف  مــن  قانونيــة  غــير  يقــة  بطر
للتحقيــق معــه دون تهمــة موجهــة وواضحــة، وحكــم 
ــازة  ــة بعدمــا لفقــت لــه تهمــة حي ــه بغرامــة مالي علي
عبــد  المناضلــن  مــن  كل  وضــع  كمــا  المخــدرات. 
الــرؤوف موســاوي ومــراد هاشــم مــن فــرع ولايــة 
ســطيف تحــت الرقابــة القضائيــة لأكــر مــن  أربعــة 
ومنشــوراتهم  الســياسي  نشــاطهم  بســبب  أشــهر، 
شــهر  تبرمــج محاكمتهــم في  وســوف  الفيســبوكية 
كل  أديــن  فقــد  المديــة  ولايــة  فــرع  وفي  جــوان. 
يــاض وشــان، واســام ســعودي،  مــن المناضلــن ر
وســايح يونــس بســتة أشــهر غــير نافــذة؛ ثــم اعــاد 
يــة اســتئناف الحكــم في انتظــار تحديــد  وكيــل الجمهور

الاســتئناف. موعــد جلســة 



ية مــن  ــة ليســت عســكر ــة مدني ــبر شــعار دول يعت
الشــعبي  بالحــراك  رفعــت  الــي  الشــعارات  أبــرز 
الجزائــري منــذ 22 مــن فبرايــر 2019، عندمــا خــرج 
يــن في مختلــف ولايــات  المايــن مــن المتظاهر
لبوتفليقــة  الخامســة  العهــدة  لإســقاط  الوطــن 
والمطالبــة برحيــل النظــام ورمــوزه. الشــعار الــذي 
تصــدر المرتبــة الأولى بــن كل الشــعارات الــي 
ــف  رفُعــت بالمســيرات الشــعبية، هــو أول مــا يهت
الجمعــة  صــاة  بعــد  مبــاشرة  المتظاهــرون  بــه 
وحــى قبــل أن يغــادر الإمــام منــبره. فســتمع هــذا 
ــب  ــة وأغل ــوة بشــوارع العاصم ــدوي بق الشــعار ي
مختلفــة،  لافتــات  في  ويحُمــل  الوطــن  ولايــات 
لأنــه يلخــص مطالــب الشــعب الجزائــري ورغبتــه 
يــات الديمقراطيــة،  في بنــاء دولــة القانــون والحر
ورفــض تدخــل العســكر في السياســة وفي تعيــن 
رؤســاء البــاد وبســط نفوذهــم وســيطرتهم عــى 

كل مؤسســات الدولــة. 

تهديــدا  الشــعار  هــذا  النظــام  جــرالات  اعتــبر   
الجيــش  عــى  وتهجــمٌ  ولمصالحهــم  لهــم 
ويقمعــون  يعتقلــون  وراحــوا  الشــعبي  الوطــي 
يــن ويختطفــون منهــم اللافتــات الــي  المتظاهر
لا  ية،  عســكر لا  مدنيــة  دولــة   " شــعار  تحمــل 
الشــعب  تجــاه  العــدوان  هــذا  العســكر".  لحكــم 
القيــادات  تمســك  يعكــس  بالتغيــير  المُطالــب 
ية الفاســدين منهــم بالســلطة ورفضهــم  العســكر
ستسُــقط  المدنيــة  الدولــة  لأن  عنهــا،  التخــي 
يتهــم الفاســدة الــي بنوهــا عــى حســاب  إمبراطور
مقــدرات البــاد. ورغــم أن الحــراك وعــد بتقديــم 
ســلموا  حالــة  في  الجيــش  لقيــادات  ضمانــات 
السياســة  عــن  وابتعــدوا  للشــعب  الســلطة 
ية، لكــن  بثكناتهــم وبمهاهــم الدســتور والتزمــوا 
رغــم ذلــك واصلــوا في قمعهــم وتعنتهــم واعتــبروا 
ية مــن الخونة  حامــي شــعار دولــة مدنيــة لا عســكر
والمرتزقــة، وعــى رأســهم قائــد الأركان الراحــل 
القايــد صــالح الــذي وصفهــم بـ"الأصــوات الناعقــة" 

وهاجــم هــذا الشــعار في عــدة خطابــات لــه.  
وحــى بعــد وفاتــه نهايــة العــام المــاضي اســتمرت 
شــيطنة الحــراك الشــعبي وشــعاراته الــي يطالــب 
بالرقابــة الشــعبية عــى الجيــش والاســتخبارات، 
عــى  التهجــم  الجيــش في  قيــادات  وتمــادت  بــل 
الشــعب الــذي خــرج في مســيرات ســلمية حاشــدة 
هــا، حــى أن  أبهــرت العالــم في ســلميتها وتحضُّ
ية في عددهــا 682 نــرت  مجلــة الجيــش الشــهر
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ــه  ــة الوطــن" وهاجمــت في ــلٌ لخون ــوان "وي مقــالا بعن
تهكميــة  بألفــاظ  المدنيــة"  "دولــة  شــعار  حامــي 
وبائســة. جــاء في المقــال: " لــم يتقبلــوا شــعار الجيــش 
ككاب  ينبحــون  فأسرعــوا  خــاوة  خــاوة  الشــعب 
ية و شــعارات أخــرى  مســعورة دولــة مدنيــة لا عســكر
ُطبخــت في مخابــر أعــداء الوطــن..." ويضيــف المقــال: 
دون  يفتــون  والمشــعوذين،  الزنادقــة  مــن  "حفنــة 
علــم في المســائل والمواضيــع وكأن بهــم فاســفة 
ــير  ــار المقــال الكث ــاء الرومــان..". أث ــق أو خطب ي الإغر
مــن  الكثــير  طــرف  مــن  والغضــب  الســخط  مــن 
تمثــل  لمجلــة  كيــف  تســاءلوا  والذيــن  يــن  الجزائر
لســان حــال الجيــش الوطــي الشــعبي أن تنــر مقــالا 
يــع مــن  بهــذا المســتوى مــن الــرداءة وهــذا الكــم المر
الــكام الســفيه و المتهافــت وهــذا التخويــن لــكل 

مــن يطالــب بالتغيــير الجــذري!
 إن الدولــة المدنيــة الــي أثــارت المُطالبــة بهــا هلــع 
وسُــخط نظــام العســكر في مفهومهــا الشــامل هــي 
يــات ديمقراطيــة تضمــن اختيــار الشــعب  دولــة حر
وشــفافة.  يهــة  نز انتخابــات  عــبر  شرعيــاً  رئيســاً 
ويكــون هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة. وأن 
الســياسي المــدني المنتخــب هــو مــن يتحكــم بالجيــش 
الحكومــة  أن  أيضــاً  تعــي  وهــي  العكــس.  وليــس 
المدنيــة المنتخبــة ذات الكفــاءة والخــبرة هــي الــي 
تقــرر ميزانيــة وزارة الدفــاع وليــس الجــرالات. لأنهــا 
يــر الدفــاع  تعــي أن البرلمــان لــه الحــق في مســاءلة وز
ــدي  ــة، ممــا ســيضمن للجن ــة صرف الميزاني عــن كيفي
البســيط في الجبــال والحــدود حقوقــه كالتغذيــة الجيــدة 
والإمكانيــات اللازمــة عكــس مــا نــراه اليــوم. كمــا أن 
يمارســون  المواطنــون  بــأن  تعــي  المدنيــة  الدولــة 
الــذي  البرلمــان  خــال  مــن  الشــعبية  الرقابــة 
يســتجوب وزارة الدفــاع عــن العقــود الــي تبرمهــا مــع 
ين وعن  الــركاء الاقتصاديــن والأمنيــن والعســكر
إلخ.  والتكوينيــة  والأمنيــة  ية  العســكر السياســات 
لكــن هــذا لا يتعــارض مــع مصــالح الجيــش كمــا يزعــم 
بعــض الضبــاط المشــككن، فالــدول الديمقراطيــة 

تتمتــع بأقــوى القــوات المســلحة في العالــم.
 في ظــل حكومــة ديمقراطيــة مدنيــة حقيقيــة ســيكون 
ونمطيــاً  آمنــاً  الــرقي  في  والضبــاط  الجنــود  مســار 
وشــفافاً. فــالإدارة العادلــة والشــفافة للمهــن مــن 
يــة  البر المــوارد  إدارة  في  مدنيــن  خــبراء  قبــل 
ســتجلب لهــم الأمــان والانتظــام واليقــن إلى المســار 
المهــي للجيــش. وبالنســبة للســلم والحــرب فالدولــة 
قــرار  هــو  والحــرب  الســلم  قــرار  أن  تعــي  المنديــة 
الرئيــس المنتخــب بعــد مشــاورة البرلمــان والمجلس 

الأعــى للأمــن الــذي يســود فيــه مدنيــن منتخبــن 
الأمنيــة والاســراتيجية.  المســائل  وأخصائيــن في 

ومــن أهــم شروط قيــام الدولــة المدنيــة هــو تفكيــك 
 RG ,DSS,( والأمنيــة  الاســتخباراتية  الأجهــزة  كل 
DRS(، الــي تراقــب المدنيــن مــن ناشــطن وأحــزاب 
وصحافــة ونقابــات وقضــاة ورجــال الديــن ومقاولــن 
توظــف  والــي  المجتمــع،  شرائــح  مــن  وغيرهــا 
البعــض منهــم لهندســة مشــهد ســياسي اصطناعــي 
ية الظرفيــة. مــن  يخــدم أغــراض القيــادة العســكر
مــا  العــام  الفضــاء  الأمــي في  التدخــل  ذلــك  آثــار 
المناضلــن  مراقبــة لاتصــالات  مــن  اليــوم  نعيشــه 
وتعقــب نشــاطاتهم ومضايقتهــم وتصويرهــم خــال 
المســيرات والتجســس حــى عــى حياتهم الشــخصية 
ابتزازهــم  اجــل  مــن  الخصوصيــة  ومعلوماتهــم 
ــي  ــاب الإلكــروني ال ــوش الذب ــذا جي وتهديدهــم. وك
أبنــاء  بــن  يــة  والعنصر التفرقــة  زرع  عــى  تعمــل 
الشــعب الواحــد وتخويــن منطقــة كاملــة مــن البــاد، 
وإنجــازات  مغلوطــة  معلومــات  نــر  إلى  إضافــة 
ــادات في الجيــش ولمســؤولن  ــة لقي وبطــولات وهمي
سياســين. ومــن عامــات خطــر التدخــل الأمــي في 
السياســة هــو مــا شــهدناه مــن تكييــف خزعبــات 
يخيــة كـــ "الــزواف" فقــط مــن أجــل ضرب الوحــدة  تار

يبــة بــن المواطنــن  الوطنيــة وإدخــال الشــك والر
ــة عــدو  ي ــة الجزائر ــاع بســطاء العقــول أن للدول وإقن
داخــي يقصــدون بذلــك كل مــن يطالــب بالتغيــير 
الجــذري للنظــام. إضافــة إلى عمــل المخابــرات عــى 
ضرب  بهــدف  يهــة  نز وطنيــة  شــخصيات  تخويــن 

الثــورة الســلمية وتفكيكهــا. 
إن الدولــة المدنيــة تعــي أن عقيــدة الأمــن القومــي 
ية والأمنيــة  الــي تـُـدرَّس في الأكاديميــات العســكر
والاســتخباراتية لا تعتــبر الشــعب خطــراً عــى الأمــن 
عقيــدة  هــذه  لأن  الآن،  الحــال  هــو  كمــا  القومــي 
ية الــي تخــى تحــرر الشــعب،  الجيــوش الاســتعمار
عقيــدة مبنيــة عــى التحكــم الداخــي. ففــي الدولــة 
والجيــش  خــارجي  هــو  والتهديــد  الخطــر  المدنيــة 
مهمتــه الركــيز عــى التهديــد الخــارجي. وأمــام عــدم 
لأوامــر  وخضوعــه  ببادنــا  القضــاء  اســتقالية 
فوقيــة وهاتفيــة فــإن الدولــة المدنيــة تضمــن قضــاءً 
مســتقاً ولــه ســلطة لمتابعــة وســجن أي ضابــط وأي 
ــة والاســتخباراتية في  ــد مــن قــادة الأجهــزة الأمني قائ
كل مــا يخــص انتهــاكات حقــوق الانســان والفســاد 

وســوء التســيير، إلخ. 
مــن خــال مــا تطرقنــا إليــه حــول مفهــوم الدولــة 
المدنيــة يتضــح أنهــا لا تشــكل أي خطــر أو تهديــداً 

الشــعبي  الوطــي  الجيــش  عــى  أو  البــاد  عــى 
كمــا يــروج لــه النظــام. بــل بالعكــس، فالدولــة 
كل  في  بالدولــة  للنهــوض  مفتــاح  المدنيــة 
والصناعيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  مجالاتهــا 
لهــا  ســيضمن  الــذي  الأمــر  إلخ؛  والتعليميــة. 
العالــم  دول  بــن  ومرموقــة  محرمــة  مكانــة 
ــة السياســية  ــف والتبعي ــرة التخل بالخــروج مــن دائ
والاقتصاديــة لــدول أخــرى. فقــد جــرب الشــعب 
ــذ  ــة من ــري الحكــم العســكري لســنوات طويل الجزائ
يــة حيــث تــم فيهــا الالتفــاف  يــر الجزائر حــرب التحر
العســكري  عــى  الســياسي  أولويــة  مبــدأي  عــى 
وأولويــة الداخــل عــى الخــارج اللذيــن أرســاهما 
مؤتمــر الصومــام في 20 أوت 1956. إلا أن عســكر 
الوطــي  يــر  التحر جيــش  عــى  هيمــن  الحــدود 
وتمكنــت مجموعــة وجــدة مــن فــرض نفســها بقــوة 
الســاح، ولــم تشــهد الجزائــر مــن الحكــم العســكري 
ــف ونهــب الأمــوال واســتغال  إلاَّ الراجــع والتخل

القطاعــات.   الــذي طــال كل  والفســاد  النفــوذ 

فرع رشاد الجزائر العاصمة

ياً حراً  يحي ابني عاش رجلا حراً ومات جزائر
أســلم  وقــد  ابنهــا  الأم  تــرثي  الكلمــات  بهــذه 
روحــه لقضــاء وقــدر اللــه ليلــة مثولــه أمــام 

العصابــة. قضــاة 
ترفــع الأم أكفهــا الى قــاضي الســماء محتســبة: 

"لقــد أرهقــوه وضيقــوا عليــه"
والفاعــل هنــا المتلبــس بالجــرم خــدم العصابــة 
الذيــن اســتبدلوا شرف خدمــة الشــعب بقمعــه 
لقــب  بذلــك  فاســتحقوا  الزرقــاء،  بالبدلــة 

القمــع الوطــي في خدمــة العصابــة.
ــة،  ــأبى روح يــي ان تخضــع لقضــاة العصاب ت
فتفــارق دنيانــا عشــية الذكــرى الأولى لحــراك 
الأبــد عبئــاً  تبقــى وإلى  الســلمي كي  الشــعب 
عــى ليــالي قضــاة العصابــة وأبواقهــا، وشــبحاً 
تقتبــس  يــة  رمز في  الجــرالات،  خــدم  يطــارد 

أبيــات شــاعر فلســطن
حراكنا عبءٌ عى ليل المُؤرّخ:

))كلُمّا أخفيتهُم طلعوا عيَّ من الغياب ...((
حراكنا عبءٌ عى الجرال:

))كيف يسيل من شَبحٍَ دم؟ٌ((
يد. وحراكنا هي أن نكون كما نر

يد أنَ نحيا قلياً  نر
))الُموت لا يعي لنا شيئاً. نكونُ فا يكونُ.
الموت لا يعي لنا شيئاً. يكونُ فا نكونُ((

ورتبّوا أحَامُهُمْ
يقةٍ أخرى. وناموا واقفن!  بطر

لنــا أبنائــه اليتامــى  تــاركاً  يرحــل يــي واقفــاً 
الحــراك: الســتة ووصيــةً عــى جــدار 

ــا ولــن نســمح بــه أبــداً،  "لــن يُــرق الحــراك من
لأنــه أضــى الرئــة الــي نتنفــس بهــا والســفينة 
ــة الــي  ــا، للرســو الى شــاطئ الدول ــي نركبه ال

نتــوق اليهــا".
لخــدم  عــزاء  ولا  الحــراك  شــهداء  اللــه  رحــم 
ية.  عســكر وليســت  مدنيــة  دولــة  العســكر. 
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يــة  حُر تقيـّـد  وغامضــة  مبهمــة  نصــوص 
للنظــام الأمنيـّـة  القبضــة  وتحُكــم  التعبــير 

العقوبــات  قانــون  تعديــل  مــروع  أثــار 
الجديــد الــذي أقــره النظــام اللاشرعــي بالجزائــر 
مــن  الكثــير   2020 يــل  أفر  19 الأحــد  يــوم 
وصفهــا  الــي  لنصوصــه  والاســتنكار  الجــدل 
المراقبــون أنهــا "غــير واضحــة". كمــا انتقــد 
العديــد مــن الحقوقيــن والقانونيــن اختيــار 
انظــام لمثــل هــذه الظــروف الحــرج مــن الحجــر 
دول  وأغلــب  البــاد  تعيشــه  الــذي  الصــي 
العالــم بســبب جائحــة الكورونــا، ممــا يمنــع 
لمختصــن  ومنتديــات  مُلتقيــات  عقــد  مــن 
وخــبراء لإعطــاء رأيهــم ومناقشــة مــدى نجاعة 
فيمــا  لتطبيقهــا  والقابليــة  القوانــن  هــذه 
الحكومــة  أمــا  المواطنــن.  مصلحــة  يخــدم 
العقوبــات  قانــون  مــروع  وصفــت  فقــد 
الجديــد عــى أنــه خطــوة مهمــة في القضــاء 
عــى تركِــة نظــام بوتفليقــة. وأن ذلــك ســيضع 
لتتــم  والفــوضى!  يــة  الحر بــن  للبُــس  حــدا 
المصادقــة عــى القانــون بالأغلبيــة مــن طــرف 
يــل  يــخ 22 أفر برلمــان بوتفليقــة نفســه، بتار

.2020
مــن بــن المــواد الــي شــملها هــذا القانــون 
العنــصري،  والتميــيز  الكراهيــة  خطــاب  نبــذ 
المســاس بأمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــة 
العموميــن.  والأمــن  بالنظــام  والمســاس 
أن  ذهنــك  إلى  ســيتبادر  الأولى  الوهلــة  في 
هــذه القوانــن إيجابيــة وتهــدف إلى حمايــة 
أن  إلا  الدولــة.  ومؤسســات  المواطنــن 
هــذه  أتــت  فقــد  ذلــك؛  عكــس  الحقيقــة 
القوانــن في نصــوص مبهمــة وغامضــة يمكــن 
ــا حســب أهــواء القضــاة  تفســيرها وتوظيفه
والأجهــزة الأمنيــة نظــرا لغيــاب عنــاصر وصــور 
حقيقيــة وثابتــة لهــذه النصــوص. وهــذا مــا 

مشروع تعديل قانون العقوبات الجديد

أكـّـده المحامــي عبــد الغــاني بــادي الــذي صرّح 
أن كل جزئيــة مــن هــذه النصــوص بحاجــة إلى 
يقــة  وطر وحــالات  وأوجههــا  صورهــا  تحديــد 
حــدوث هــذا الفعــل. فعندمــا تقــول المســاس 
بأمــن الدولــة واســتقرار مؤسســاتها دون تحديــد 
صــورة واضحــة عــن هــذا المســاس فذلــك يعــي 
ــا "البرلمــان غــير شرعــي"  ــك عندمــا تقــول مث أن

فبالتــالي تكــون قــد مسســت بمؤسســات الدولــة! 
في حــن أن هــذا القانــون مــرّ ببرلمــان غــير شرعــي 
وهــو برلمــان بوتفليقــة! ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى 
أن النظــام الجزائــري يتعمــد إبقــاء هــذه النصــوص 
يدهــا غموضــا ولبســا ليفسرهــا كمــا  مبهمــة ويز
ــق بالمســاس بالوحــدة  يشــاء خاصــة فيمــا يتعل
ــك إلى أن  ــة. مــرد ذل ــة ومؤسســات الدول الوطني
الأجهــزة الأمنيــة تعتــبر مــن يحمــل شــعارات أو 
ينــر منشــورات يعــبر فيهــا عــن رأيــه أو يطالــب 
الوطنيــة!  بالوحــدة  فيهــا بحقوقــه فهــو يمــس 
وهنــا تطُــرح العديــد مــن التســاؤلات: كيــف نحُدد 
المســاس بمؤسســات الدولــة؟ مــن يقــدر مــا هــي 
المصــالح الأساســية للدولــة ومؤسســاتها؟ ما هو 

يــف الحقيقــي للوحــدة الوطنيــة والأفعــال  التعر
الــي تمــس بهــا وبأمــن الدولــة ومؤسســاتها؟ 

مــن جهــة أخــرى، أكــد رئيــس نــادي قضــاة الجزائــر 
ســعد الديــن مــرزوق أن هــذا القانــون يحمــل في 
يــة التعبــير ويكــرس  طياتــه مخاطــر مهــددة لحر
المجتمــع.  في  الأمنيــة  القبضــة  إحــكام  ثقافــة 
مرنــة  بمــواد  القضــائي  الــردع  أســلوب  وتبــي 
يــة  بحر تتعلــق  التفســير في مســائل  ومطاطــة 
التعبــير والحــق في النقــد والاختــاف المعقــول، 
وهــي بذلــك تهــدد الأمــن القانــوني للمواطــن. 
خاضعــة  القضائيــة  الســلطة  مــن  وتجعــل 

الأمنيــة.  الأجهــزة  لتقديــرات 
وبالعــودة إلى الأمــان القانــوني فهــو يعتــبر شرطــا 
وصمــام  الديمقراطيــة  الــدول  لبنــاء  يــا  ضرور
الأمــان لحمايــة حقــوق المواطنــن. وهــو الــذي 
يضمــن اســتقالية القضــاء الــذي يعتــبر بــدوره 
الجزائــري  فالمواطــن  الدولــة.  لاســتقرار  ضرورة 
ــوني يحمــي مصالحــه  ــوم بحاجــة إلى أمــان قان الي
ويحفــظ حقوقــه خاصــة أمــام حملــة الاعتقــالات 
العديــد  تطــال  الــي  الرســة  العشــوائية 
عــى  منشــورات  بســبب  الحــراك؛  مناضــي  مــن 
طــرح  مجــرد  أو  آرائهــم  عــن  تعــبر  الفيســبوك 
أســئلة للنظــام عــن الوعــود الــي قدمهــا للشــعب 
الفســاد.  يفضحــون  لمواطنــن  فيديوهــات  أو 
ــم المســاس بالوحــدة الوطنيــة  فقــد أصبحــت تهُ
هيئــات  وإهانــة  التجمهــر  عــى  يــض  والتحر
نظاميــة شــائعة بكــرة وتكُيــف مــن طــرف الأجهزة 
الأمنيــة حســب أهوائهــم دون صــور واضحــة لهــا. 
يــة  وهــذا مــا يكــرس القبضــة الأمنيــة عــى حر
الــرأي والتعبــير وقمــع وإخــراس أي صــوت ينتقــد 
بمــن  بالــك  فمــا  العموميــة،  النظــام  سياســات 
للنظــام وإرســاء دولــة  الجــذري  بالتغيــير  ينــادي 

الديمقراطيــة.  يــات  والحر القانــون 

عندما تقول مثلا  "البرلمان 
غير شرعي" فبالتالي تكون 

قد مسست بمؤسسات 
الدولة! في حين انٔ هذا 

القانون مر ّر ببرلمان 
غير شرعي وهو برلمان 

بوتفليقة!

“

“

وثايقٔي رشاد | الطريق نحو الحرية.. السلطة الحقيقية هي الشعب

https://youtu.be/59SmBLXcTQI

يت توبمان  عاشت هار
ثمانيــة    )Harriet Tubman 1821-1913(
وعــشرون ســنة مــن عمرهــا في أغــال العبوديــة 
هــي وعائلتهــا، تبُــاع وتشــرى مــن ســيد لآخــر، 
ــورث المتــاع. في ســن السادســة  ــورث كمــا يُ أو تُ
وكانــت  صغــر  بصــبي  بالاعتنــاء  مكلفــة  كانــت 
كان.  ســبب  بالبــكاء لأي  أجهــش  مــا  إذا  تجُلــد 
وعوملــت بقســوة شــديدة لا تــكاد تتصــور مثــل 
لكنهــا  مُتدينــة  يــت  هار كانــت  العبيــد.  غالبيــة 
رفضــت تفســر الإنجيــل الــذي كان يـُـروَج لــه مــن 
طــرف الأســياد البيــض لحــث العبيــد عــى الطاعــة. 
كانــت تســتقي إلهامهــا مــن ســرة النــبي مــوسى 
)عليــه الســام( ومواجهته لفرعــون وملأه وكر 
قيــود عبوديــة اليهــود. حاولــت الهــروب في المــرة 
الأولى برفقــة أخويهــا حيــث تركــت زوجهــا الــذي 
ــرد إتباعهــا، ثــم مــرة ثانيــة حيــث نجحــت في  لــم يُ
الوصــول إلى بنســلفانيا )Pennsylvania( حيــث 
كانــت معقــل المناهضــن للعبوديــة في ذلــك 

ــت.  الوق
تنظيــم  عــن  تتوقــف  لــم  اللحظــة  تلــك  منــذ 
كانــوا  مــن  والمســاعدة  الجنــوب  إلى  حمــات 
لا يزالــون عبيــدا. أنقــذت منهــم أكــر مــن 700 

شاهد مقابلة مع الاستاذ رشيد مصلي حول الاعتقالات التي طالت ناشطي الحراك 
https://youtu.be/TpMrO_sO6Mw
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شــخص بمســاعدة شــبكة مــن الناشــطن. تقــول 
يــت أن ممــا آلمهــا كثــرا هــو اضطرارهــا لحمــل  هار
لتهديــد  كانــت تســتعمله  مســدس في رحاتهــا 
يــن حديثــا بإطــاق النــار عليهــم إذا  العبيــد المحرر
يــت عــى  حاولــوا العــودة لأســيادهم. أجابــت هار
ســؤال طُــرح عليهــا عــن أصعــب خطــوة لإنقــاذ 

العبيــد فقالــت:
 "أن تقنع عبدا أنه ليس عبدا"

يــت" هو  إن مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن قصــة "هار
أن تغيــر واقــعٍ متجــذر لعــشرات الســنن، وربمــا 
أكــر، ليــس بالأمــر الســهل حــى وإن كان لصــالح 
مــن نحــاول إقناعهــم بذلــك. إن التغيــر يبــدأ بــزرع 
تعهدهــا  يجــب  ثــم  البــذرة  تـُـزرع  كمــا  الفكــرة 
والتضحيــة مــن أجلهــا حــى تنضُــج وتــؤتي أكلهــا.
وبإســقاط هــذا عــى واقعنــا يمكــن أن يعيننــا عــى 
ــة  ــاروا طواعي فهــم مــا يجــول في أذهــان مــن اخت
ســلطة  أحضــان  في  الارتمــاء  نيــة"   و"بحســن 
العبيــد  معاملــة  تعاملهــم  وظالمــة  مســتبدة 
ــة مجازفــة و قفــزة إلى  ي لأنهــم يعتقــدون أن الحر
المجهــول وأن "الســيد" رغــم كل شيء يوفــر لهــم 

مــا يعتقدونــه الأمــن والحمايــة.

https://youtu.be/TpMrO_sO6Mw 
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شارك منشورات على الفايسبوك فحكم عليه بالسجن لـ 18 شهرا نافذة
ية يز بكاكر تعرف على السجين السياسي عز

جائحة الكورونا وأزمة السكن

يد السيادة شعب ير

بولايــة   1983 ســنة  مواليــد  مــن  بكاكريــة  عزيــز 

ــة،  ــة ومتدين ــة محافظ ــف عائل ــرع في كن ــة، ترع تبس

تحصــل عــى شــهادة البكالوريــا ســنة 2000، ثــم 

التحــق بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بولايــة وهــران 

ــادرة  ــر إلى مغ ــه اضط ــة. لكن ــة بحري ــص هندس تخص

مدرجــات الجامعــة بســبب الظــروف الاجتماعيــة 

القاســية لعائلتــه وحتــى يســاعد والــده في إعالة الأسرة 

ــش  ــوف الجي ــز بصف ــر. التحــق عزي ــن البك ــه الاب كون

ــادره  ــب، ليغ ــة رقي ــنة 2002 برتب ــعبي س ــي الش الوطن

ســنة 2006، بســبب آرائــه وتوجهاتــه. ولــج عزيــز عــالم 

السياســة والنضــال المــدني ســنة 2013 بانضمامــه إلى 

ــم  ــن، ث ــوق البطال ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة الوطني اللجن

تــدرج إلى رئيــس مكتــب اللجنــة لولايــة تبســة. كــما كان 

ــاع  ــة للدف ــة الجزائري ــب الرابط ــس في مكت ــو مؤس عض

ــز في  ــرط عزي ــنة 2014.  انخ ــان س ــوق الإنس ــن حق ع

ــذ  ــع من ــد توب ــز ق ــنة 2017. كان عزي ــاد س ــة رش حرك

ســنوات قبــل الحــراك في عــدة قضايــا ذات أبعــاد 

سياســية مــن بينهــا: إهانــة رئيــس الجمهوريــة، المســاس 

بالوحــدة الوطنيــة، المســاس بهيئــات نظاميــة، التجمهــر 

الغــير مســلح وغيرهــا مــن التهــم التــي أثقلــت كاهلــه 

ــة.   ــات المالي بالغرام

بــرز اســمه قبــل الحــراك منــذ أكــرَ مــن ســنة بالســاحة 

ــدام  ــى الأق ــياً ع ــيرة مش ــام بمس ــا ق ــية، عندم السياس

مــن ولايــة تبســة بأقــى الــرق الجزائــري إلى الجزائــر 

العاصمــة، قاطعــا بذلــك 588 كــم خــال 22 يومــاً. 

والتــي أطلــق عليهــا اســم مســيرة الكرامــة، حيــث 

ــح  ــيرة المل ــن مس ــه م ــب أصدقائ ــا حس ــتمد فكرته اس

ــدي".  ــد "غان ــي للهن ــم الروح ــا الزعي ــي قاده الت

جــاءت مســيرة الكرامــة للتنديد بقمــع النظــام الجزائري 

ــن  ــن وصحفي ــال مدون ــير واعتق ــرأي والتعب ــة ال لحري

ومناضلــن ومتابعــة آخريــن قضائيــا بتهــم واهيــة. انطلــق 

عزيــز في مســيرته بتاريــخ 18 جانفــي 2019 حيــث شــاركه 

ــن  ــن والنشــطاء، متحدي ــن المناضل ــة م بالمســيرة مجموع

كل الصعــاب التــي لاقــت طريقهــم مــن قســاوة الأحــوال 

الجويــة والثلــوج التــي كانــت تمــلء الطرقــات وانخفــاض 

درجــات الحــرارة. بالإضافــة إلى المضايقــات الأمنيــة التــي 

تعــرض لهــا عزيــز ورفاقــه أيــن تــم اعتقالهــم مــن طــرف 

مصالــح الأمــن عــدة مــرات والافــراج عنهــم ورغــم ذلــك 

واصلــو المســيرة تحــت رقابــة أمنيــة لصيقــة. 

عزيــز بكاكريــة مناضــل ميــداني لا يتخلــف عــن المشــاركة 

في مســيرات الحــراك كل جمعــة منــذ بدايتهــا الأولى، 

حامــا بقلبــه أمــل كل الشــعب الجزائــري في التغيــير 

العــدل  وبنــاء جزائــر  الفاســدة  للمنظومــة  الجــذري 

ــل العــرات مــن  ــر حــرة مســتقلة. كمث ــون، جزائ والقان

اشــباب الحــراك عزيــز اليــوم يقــي عقوبــة الحكــم 

الصــادر بحقــه بالســجن لـــ 18 شــهراً نافــذا وغرامــة مالية 

مقــدرة بـــ 100 ألــف دينــار جزائــري، بتهمــة تــداول 

ــة  ــة نظامي ــة هيئ منشــورات عــى الفايســبوك فيهــا إهان

والتحريــض عــى التجمهــر والتصعيــد تمــس بالوحــدة 

الوطنيــة. اســتأنف محامــوه حكــم الســجن إلا أن مجلــس 

ــة  ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر م ــم الص ــد الحك ــاء أي القض

بتاريــخ 12 مــاي 2020. 

ــاني  ــي تع ــن أهــم المشــاكل الت ــر مشــكل الســكن م يعت

ــث  ــا المجتمعــات المعــاصرة، خاصــة دول العــالم الثال منه

مثــل الجزائــر. وبالرغــم مــن أن هــذا القطــاع قــد وضعتــه 

الحكومــات المتعاقبــة في صميــم برامجهــا الا أن أزمــة 

ــازم  ــذي ي ــاغل ال ــغل الش ــت الش ــت ومازال ــكن كان الس

مايــن المواطنــن نتيجــة النمــو الديمغــرافي السريــع بعــد 

التســعينيات ن ولكــن أيضــا ســوء التســيير في القطــاع 

ــه.  ــة المرصــودة ل ــات الهائل بالرغــم مــن الميزاني

إن الكثــير مــن الأحيــاء الشــعبية والعائــات التــي تعــاني 

النــوم  مــن الاكتظــاظ يضطــر فيهــا أفــراد الأسرة إلى 

بالمناوبــة، مــما يدفــع الشــاب للتســكع بالشــوارع وذلــك 

ــكل  ــاهم مش ــد س ــل. ؟  لق ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ لس

ــة  ــاكل اجتماعي ــات ومش ــم آف ــر في تفاق ــكن بالجزائ الس

ــاع نســبة  ــا ارتف ــع ا منه ــى المجتم ــلبا ع ــرت س ــيرة أث كث

النفســية،  الاضطرابــات  العائليــة،  الخافــات  الطــاق، 

انتشــار المخــدرات والمهلوســات بــن الشــباب، والانحــراف 

الأخاقــي وغيرهــا. لكــن أمــام هــذا الحجــر المنــزلي 

ــؤلاء ــيذهب ه ــن س ــا أي ــة الكورون ــبب جائح بس

أبــرز الحجــر المنــزلي مشــكلة الســكن إلى الســطح بقــوة 

ــذا  ــيير ه ــع في تس ــام الذري ــل النظ ــدى الفش ــت م وابان

الملــف، اذ لا يعقــل ان تكــون دولــة بحجــم الجزائــر 

ــة  ــوارد المالي ــر الى الم ــكن بالنظ ــة في الس ــن أزم ــاني م تع

الضخمــة التــي وفرتهــا إيــرادات المحروقــات منــذ بدايــة 

صعــود أســعارها المطــرد في بدايــة الألفيــة وغــزو العــراق 

مــن  كثــير  عنــد  تــردد  “الاســتقال”  كلمــة  ظلــت 

ــورة  ــورة 01 نوفمــر 1954 إلى ث ــام ث ــذ قي ــن من الجزائري

22 فيفــري 2020في كل وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

حتــى ظــنَّ كثــيٌر مــن النــاس أن ذلــك حــقٌ وأن جزائرنــا 

ــن  ــن م ــتقال. لك ــل الاس ــاة في ظ ــم بالحي ــة تنع الحبيب

خــال متابعــة الأمــور المعلنــة في وســائل الاعــام نجــد أن 

ــكا  ــة كفرنســا وأمري ــدول الغربي ــرر مصــيره ال ــا تق بلدانن

ــكلة أو  ــوم مش ــا تق ــاد الأوروبي. ف ــيا ودول الاتح وروس

اختــاف في الجزائــر أو العــالم الثالــث إلا وســارعت تلــك 

الــدول بالتدخــل وإبــداء الــرأي والجلــوس مــع كل فريــق 

ومــن ثــم تنــاصر طرفــاً عــى الآخــر خاصــة إذاَ أظهــر ذلــك 

ــاظ  ــا والحف ــة مطالبه ــتعداد لتلبي ــى اس ــه ع ــرف أن الط

ــا.  عــى مصالحه

ــاتها  ــل في سياس ــي تتدخ ــلمة الت ــة والمس ــدول العربي فال

وســيادتها هــذه الــدول الغربيــة نجدهــا تعُلــن عــن ذلــك 

ــن  ــاح ع ــن الإفص ــى م ــد تخ ــا لم تع ــظ، لأنه دون تحف

في 2003 حتــى 2014. 

ادى انتشــار الفســاد بــل ومؤسســته في ســنوات بوتفليقــة 

الى الانفجــار الرهيــب لظاهــرة تبييــض الأمــوال مــن خال 

العقــارات. كان مــن تبعــات ذلــك التضخــم الهائل لأســعار 

ــيطة.  ــرى البس ــة والق ــدن الداخلي ــى في الم ــكنات حت الس

ــان  ــاء مســكنه ف ــاء بن ــا عن ــد مواطــن م ــى وان تكب وحت

ــزا دون  ــف حاج ــة تق ــة البيروقراطي ــات العمومي السياس

ذلــك.  فبينــما تمنــح الحكومــة ألاف الهكتــارات والراخيص 

لأصحــاب المــال وفي مســاحات قريبــة للمــدن كامتيــازات 

لاســتثمار المزعــوم، تواجــه المواطــن بيروقراطيــة جهنميــة 

ــاء ســكن بأماكــن وعــرة  ــل الحصــول عــى قطعــة لبن قب

وبعيــدة ويطــول لســنوات توصيلهــا بالكهربــاء والمــاء 

ــف  ــك عــن خدمــة الهات والغــاز والــرف الصحــي، ناهي

والانرنــت والمرافــق العمرانيــة مــن مــدارس ونقــل.

ينضــاف الى ذلــك اخفــاق الحكومــة في تســيير ســوق مــواد 

البنــاء، اذ يعــاني القطــاع مــن احتــكار مــواد وســلع البنــاء 

لأشــخاص وجهــات معينــة يتحكمــون بأســعارها مــما 

يــؤدي الى الارتفــاع الفاحــش في أســعار مــواد البنــاء مــن 

ــة  ــرم الطبق ــذا تحُ ــيره، وله ــاط وغ ــمنت وب ــد واس حدي

ــدم  ــف أو المنع ــل الضعي ــة ذات الدخ ــيرة والمعدوم الفق

بحقهــا في ســكن لائــق، خاصــة أمــام العراقيــل الموجــودة 

في توزيــع الســكنات والتماطــل والبيروقراطيــة المفروضــة 

وكذلــك المحســوبية، مــما يجعــل العديــد منهــم يلجــؤون 

الى الخيــم كــأوى أو الى الســكن الفوضــوي والقصديــري. 

ــاول  ــرف يح ــح كل ط ــا أصب ــل لربم ــتقاليتها. ب ــدم اس ع

الظهــور بأنــه قــد حــاز رضــا الــدول الغربيــة أو موافقتهــا 

عــى رؤيتــه تدعيــما لموقفــه. وفي هــذا الصــدد نســتذكر 

تريــح أحــد الساســة عندمــا قــال بــكل وضــوح “الرئيــس 

المــري القــادم لابــد أن توافــق عليــه أمريــكا والاحتــال 

دور  هــذا  بكامــه  مُتجاهــاً  الاسرائيــي”  الاحتــال 

الشــعب أو مُهمشــا لــه. مــا يبــن أن الشــعوب لم تعــد لهــا 

ــا. وأن  قيمــة في سياســات الحــكام المســتبدين في منطقتن

الــدول المســتقلة ظاهريــا قــد فقــدت ســيادتها وأصبحــت 

ــث لا  ــرى، حي ــدول الك ــذه ال ــة له ــة تابع ــات منتدب ولاي

تملــك القــدرة والاســتقالية في اتخــاذ قــرارات حيويــة 

تمــس الوضــع الداخــي أو الــدولي إلاَّ بعــد الحصــول عــى 

ــدول المتحكمــة في مصيرهــا.  ــك ال ــة تل موافق

دفــع هــذا الأمــر بالشــعوب الواعيــة منهــا الى أن تضيــق 

ــرداءة  ــت ســبباً في ال ــي كان ــة الت ــاً مــن هــذه التبعي ذرع

والفســاد الــذي تغلغــل في كل القطاعات وجعلها والفســاد 

ــتبدة  ــة مس ــرد أدوات وظيفي ــة مج ــك الأنظم ــن تل وم

ــي  ــي تحم ــرى الت ــدول الك ــة لل ــعوبها خدم ــع ش تقم

بقائهــا مقابــل اســتنزاف ثــروات بلدانهــا. إن هــذا 

الوضــع يعــر في حقيقتــه عــن خلــل في إدراك الشــعوب 

ــر 1954  ــورة نوفم ــث إن ث ــا، حي ــة فيه ــوة الكامن للق

الخالــدة، انتفاضــة أكتوبــر 1988 والثــورة الســلمية لـــ 

22 فرايــر 2019 بينــت أن الشــعب الجزائــري الواعــي 

يمكنــه تغيــير الأوضــاع الفاســدة إن أراد ذلــك.  فــا مفــر 

ــة النضــال الســياسي الســلمي بعــد تجــاوز  مــن مواصل

ــة  ــة الحــراك الشــعبي إلى غاي ــا لمواصل جائحــة الكورون

ــيرة  ــتكمال مس ــتبدة واس ــم المس ــة الحك ــير منظوم تغي

ــل نوفمــر. ــد دشــنها جي ــي كان ق الاســتقال الت
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وحتــى هــؤلاء المســتفيدين مــن الســكنات ذات الصيغة 

مــن  غيرهــا  أو  التســاهمي  الســكن  أو  الاجتماعيــة 

ــوب خطــيرة  ــات عي ــكانية، يجــدون بالبناي ــغ الإس الصي

قــد تــؤدي حتــى إلى انهيــار أجــزاء منهــا، وذلــك بســبب 

ــة  ــة الميداني ــدام المراقب ــة وانع ــح المعني ــئ المصال تواط

وعــدم احــرام معايــير ومقاييس البنــاء الســليمة والغش 

بالمــواد، الــذي قــد يكلــف المواطنــن أرواحهــم، مثلــما 

كشــفته فضائــح انهيــار الســكنات المشــيدة حديــث في 

ــون ســكن المزعــوم.  برنامــج الملي

قطــاع  في  الإنجــاز  تواضــع  في  الماثلــة  الشــواهد  ان 

ــات المرصــودة  ــة بحجــم المــوارد والميزاني الســكن مقارن

ــاق في  ــى اخف ــدل ع ــن ت ــاحة الوط ــاعة مس ــه وشس ل

التســيير ونقــص في الكفــاءة يجــد تفســيره المنطقــي 

لأيــة  العموميــة  السياســات  نجــاح  ان  في  الوحيــد 

ــير الكفــاءة  حكومــة انمــا تحــدده بالدرجــة الأولى معاي

والاحرافيــة قبــل المــوارد الماليــة. ان الرعيــة السياســية 

وســيادة القانــون والمســائلة الرلمانيــة هــي وحدهــا مــا 

ــن  ــة م ــة خالي ــة ناجع ــات عمومي ــذ سياس ــل تنفي يكف

الفســاد وهــدر المــال العــام، ايــن يتناســب حجــم 

الماديــة والبريــة والزمــن  المــوارد  الإنجــازات مــع 

المســتنفد لتحقيقــه.

فرع رشاد ادرار

https://youtu.be/mh_k0or2xIc
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إبراهيم دواجي حر

ولــد في صائفــة 1983 بولايــة مســتغانم، متحصــلٌ 
يــة وشــهادة  عــى شــهادة ليســانس في اللغــة الإنجليز
تقــي ســامي في التســيير والمحاســبة. عضــو مناضــل 
يــة  الإنجليز للغــة  أســتاذاً  عمــل  رشــاد.  حركــة  في 
بونيــف  بحــاسي  الغــزالي  محمــد  العاّمــة  بثانويــة 
أن يفُصــل مــن عملــه بســبب  قبــل  ولايــة وهــران، 
نشــاطه الســياسي المعــارض. إبراهيــم شــابٌ مفعــمٌ 
ــر الوعــي  ــصٌ جــداً عــى ن ي ــة حر بالحمــاس والحيوي
الســياسي وســط الشــباب، الأمــر الــذي أزعــج النظــام. 
تــم اعتقالــه في أكتوبــر 2019 أثنــاء وقفــة احتجاجيــة 
بحكومــة  ياضــة  والر الشــباب  يــر  وز يــارة  بز منــددة 
يــر الأســبق نــور الديــن بــدوي لمدينــة مســتغانم،  الوز
ــه مــن طــرف رجــال  ــداء علي حيــث تــم تعنيفــه والاعت
ابنــه الصغــير  الأمــن. ولــم يســلم مــن الأذى حــى 
الــذي لــم يتجــاوز عمــره الثــاث ســنوات والــذي نــال 
نصيبــه مــن ظلــم وبطــش قــوات القمــع الوطــي. 
بقــي الصــبي محتجــزاً رفقــة والــده لتســع ســاعات 
دون طعــام أو شراب ممــا أثــر عــى نفســيته حســب 

والدتــه.
 لفُقــت لإبراهيــم تهُمــة التخابــر مــع جهــات أجنبيــة 
وتهُمــة  المغاربيــة،  قنــاة  عــى  لــه  يــح  تصر بســبب 
يــض عــى مقاطعــة الانتخابــات. دخــل إبراهيــم  التحر
في إضراب عــن الطعــام بالســجن لمــدة 32 يومــا، ثــم 
ــة  ــن وأمان ــه والمحامي ــه بعــد ضغــط أهل توقــف عن
لمــدة ثاثــة  بالســجن  إبراهيــم  قبــع  حركــة رشــاد. 
يــخ 27 جانفــي 2020. وبالرغــم  أشــهر ليغــادره بتار

مــن ذلــك لــم تتوقــف المضايقــات الأمنيــة لإبراهيــم 
مســيرة  مــن  باختطافــه  المخابــرات  قامــت  فقــد 
يــخ 03 مــارس  شــارك فيهــا بالجزائــر العاصمــة بتار
ببــاب  الوطــي  الــدرك  مركــز  إلى  واقتيــاده  2020؛ 
بوحشــية  معاملتــه  تمــت  أيــن  بالعاصمــة  جديــد 
وإهانتــه بالشــتم والــضب والتهديــد. أطلــق سراحــه 
بليلــة نفــس اليــوم في حالــة نفســية ســيئة، لكــن كل 
مــن  تنُقــص  لــم  القانونيــة  غــير  الممارســات  تلــك 

إبراهيــم.  يمــة  عز
ــب  ــق شــهادته عــى التعذي ــم عــى توثي صمــم إبراهي
بــاب  بمركــز  لــه  تعــرض  الــذي  والجســدي  النفــي 
جديــد، فنــر فيديــو عــى صفحتــه في الفايســبوك 

يــروي مــا عاشــه. بعــد اســبوعن يعُــاد اختطافــه 
مــرة أخــرى يــوم 16 مــارس في مطــاردة هولويوديــة 
مــن طــرف مجهولــن بســيارة مدنيــة وســط مدينــة 
عــى  مــن  المطــاردة  إبراهيــم  وثــق  مســتغانم. 
مــن ســيارته وســجل فيديــو مبــاشر عــى صفحتــه 
بالفيســبوك يصــور الســيارة الــي كانــت تطــارده إلى 
أن تعــرض لحــادث ســير أجــبره عــى التوقــف. قــام 
المجهولــون بكــسر زجــاج نافــذة ســيارته وأخــذه 
بالقــوة تحــت وابــل مــن الــضب والشــتم حســب 
شــهود عيــان كانــوا بالمنطقــة. واقتــادوه إلى مــكان 
مجهــول وبقــي مختفيــا لمــدة يومــن في ظــل إنــكار 

الأجهــزة الأمنيــة للولايــة بضلوعهــا بالأمــر
تــسرب خــبرٌ لوالــد إبراهيــم في اليــوم الثالــث أن ابنــه 
متواجــد بالجزائــر العاصمــة، حيــث تــم تقديمــه أمــام 
يــة يــوم الخميــس 19 مــارس ،2020  وكيــل الجمهور
الحبــس  إبراهيــم  أودع  امحمــد.  ســيدي  بمحكمــة 
يــل  يــخ 02 أفر المؤقــت، ثــم تمــت محاكمتــه بتار
يــل بالســجن  يــخ 09 أفر وصُــدر الحكــم في حقــه بتار
النافــذ لمــدة 06 أشــهر وغرامــة ماليــة مقــدرة بـــ 50 
اســتأنفوا  المحامــون  أن  إلّا  دينــار جزائــري،  ألــف 
عليــه  الحكــم  بعــد  سراحــه  أطلــق  أن  الى  الحكــم 
بنفــس المــدة دون النفــاد والغرامــة. عنــد خروجــه 
مــن الســجن صرح إبراهيــم للصحافــة بــأن النضــال 

مســتمر وأن الحــراك ســيعود بقــوة. 

الدولة المدنية والطبيعة الجامعة اللاإقصائية

يــل 2007  التزمــت حركــة رشــاد منــذ نشــأتها في أبر
أجــل  مــن  الســلمية  الوســائل  بكافــة  بالعمــل 
ــر.  تشــييد دولــة القانــون والحكــم الراشــد في الجزائ
الدولــة  تمديــن  إلى  الدعــوة  في  رائــدة  وكانــت 
لفــكّ قبضــة الجيــش الخانقــة، مــن خــال ذراعــه 
وتبــنّ  والمجتمــع.  الدولــة  عــى  الاســتخباراتية، 
غالبيــة  مطلــب  ذلــك  أنّ   2019 فبرايــر   22 بعــد 
منــذ  يهتفــون  الذيــن  يــات  والجزائر يــن  الجزائر
خمســة عــر شــهراً بشــعار "دولــة مدنيــة مــاشي 

ية!". العســكر

يؤكـّـد ميثــاق حركــة رشــاد، المنشــور منــذ 13 عامًــا، 
عــى الطابــع المــدني للدولــة، وينــصّ عــى كــون 
"دولــة الجزائــر ليســت ’دولــة بوليســية‘ ولا ’دولــة 

ثيوقراطيــة‘، ولا ’دولــة لائكيــة‘".

ولضمــان أن لا تكــون الدولــة "بوليســية" ينــصّ 
ميثــاق رشــاد عــى أنــه:

"• ينبغــي أن يكــون الجيــش ومصــالح الأمــن تابعــن 
فعــا للســلطة السياســية ]المنتخبــة[ وخاضعــن 

لرقابــة البرلمــان؛
• ينبغــي أن يتقيّــد الجيــش بمهامــه الــي يحدّدهــا 
ســامة  عــى  الحفــاظ  في  والمتمثلّــة  الدســتور 
البــاد الرابيــة والدفــاع عنهــا في وجــه التهديــدات 

الخارجيــة؛
• يمتنــع الجيــش عــن التدخّــل في الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد؛
ــه هــو  ــأن الشــعب الــذي ينبثــق عن • يقــرّ الجيــش ب
صاحــب الســيادة، ويتعــنّ عليــه احــرام التغيــيرات 
المنبثقــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

عــن ممارســة تلــك الســيادة."

تعــي  لا  بوليســية"  "دولــة  في  الرغبــة  عــدم  إنّ 
الرغبــة في إزالــة الجيــش أو الأجهــزة الاســتخباراتية 
فالهــدف  القانــون.  دولــة  في  مكانتهــا  لهــا  الــي 
ليســت إقصــاء الجيــش بــل عــى العكــس مــن ذلــك 
دولــة  تشــييد  وبنـّـاءة في  فاعلــة  إدماجــه كجهــة 

القانــون.
لا  ثيوقراطيــة"  "دولــة  في  الرغبــة  عــدم  أنّ  كمــا 
تشــكيل  في  الديــن  دور  إزالــة  في  الرغبــة  تعــي 
الهــدف  ليــس  والســياسي.  الاجتماعــي  العمــل 
إنــكار الــدور الإيجــابي الــذي يمكــن للديــن وينبغــي 
لــه أن يلعبــه في أخلقــة العمــل الســياسي، وبنــاء 
يــز التماســك الاجتماعــي.  الســلم المجتمعــي وتعز
إنمــا الغايــة هــي منــع أيّ فــرد أو تشــكيلة سياســية 
مــن محاولــة الاســتياء عــى الســلطة وحكــم البلــد 

بدعــوى تمثيــل اللــه ســبحانه وتعــالى، دون شرعيــة 
مــن  وتقويــم  وتقييــم  مســاءلة  أدنى  وبــا  شــعبية 
قِبــل المواطنــن. كمــا تحــرص الدولــة المدنيــة عــى 
أن تكــون جامعــة لــكلّ الحساســيات الأيديولوجيــة 
لهــا  والســماح  الجزائــري  المجتمــع  في  الموجــودة 
بالتعبــير عــن نفســها والمشــاركة في بنــاء المجتمــع 

وتشــييد الدولــة.

أخــيراً، إنّ عــدم الرغبــة في "دولــة لائكيــة" لا تعــي 
الجزائــر.  في  العَلمــاني  التيــار  اســتبعاد  في  الرغبــة 
بــل عــى العكــس، فلــه مكانتــه في دولــة القانــون. 
إنمــا تعــي فقــط أنــه في الدولــة المدنيــة، لا مــكان 
الأكــر  النمــط  ورثــت  الــي  الأيديولوجيــة  للتيــارات 
تطرفًّــا للعلمانيــة، وهــو "اللائكيــة الفرنســية" الــي 
يخيــة خاصــة بفرنســا تضغــن عــى  نظــراً لأســباب تار
كلّ مــا يمــتّ للديــن بصلــة. تلــك التيــارات، الــي لا 
ــري  ــف العَلمــاني الجزائ ــل الطي يمكنهــا الادعــاء بتمثي
في  الرغبــة  خــال  مــن  الإقصــاء  تمــارس  بأكملــه، 
القضــاء عــى أيّ إشــارة إلى الديــن في المجــال العــام 
وحرمــان القــوى السياســية المتجــذرة في المجتمــع 
الجزائــري مــن حقّهــا في المشــاركة السياســية في إطــار 

يعــة أنّ لهــا مرجعيــة دينيــة. دســتوري، بذر

ماذا تعي الدولة المدنية؟

civ�( المــدني )Littré )littre.org ــقاموس ــا لـ  وفقً
il( هــو "مــا يخــصّ المواطنــن" ويتفــرّع مــن اللفــظ 
ci�( المواطــن أمّــا  المواطــن.  civis( أي  )اللاتيــي 
أي   )civitas( مــن  مشــتقّ  بــدوره  فهــو   )toyen
يــف المواطــن هــو "مَــن يتمتـّـع  المدينــة، فيكــون تعر
"مَــن  بحــقّ المواطنــة في الدولــة" )littre.org(، أو 
يتمتـّـع بالحقــوق المدنيــة والسياســية في الدولــة الــي 

.)larousse.fr( إليهــا"  ينتمــي 

لتتبـّـع  يــخ  التار في  بعيــدًا  الغــوص  يمكننــا 
تطــوّر مفهــوم المواطــن. فعــى ســبيل المثــال 
الرومــاني  للمواطــن  يخيــة  تار إشــارات  هنــاك 
والمواطــن اليونــاني، حيــث كانــت رومــا وأثينــا 
مثالـَـنْ للمدينة�الدولــة، حــى وإن لــم تتسّــما 
بالمســاواة والطابــع الجامــع، بــل كانتــا عبــارة عــن 

وانتقائيـَـنْ. نخبويَــنْ  سياســينَْ  نظامَــنْ 

ــة كمــا  ــا هــو نمــوذج المدين ــا ثقافيً والأقــرب إلين
في  صيغــت  الــي  المدينــة"  "صحيفــة  حكمتهــا 
لأربعــة  ية  ســار وظلـّـت  للهجــرة  الأولى  الســنة 
عقــود إلى نهايــة الخافــة الراشــدة. لقــد كانــت 
لــكلّ  الجامعــة  للمدينة�الدولــة  ـا  جليّـً نموذجًــا 
مواطنيهــا )المدنيـّـون(. ويتبــنّ مــن تحليــل هــذه 
الصحيفــة الــي تضــمّ مــا يقــارب الخمســن بنــدًا، 
يــخ  والــي يعتبرهــا البعــض أوّل دســتور في تار
يــة، أنهّــا تحــدّد ثاثــة مســتويات للانتمــاء  البر
تتداخــل وتكمّــل بعضهــا البعــض: الانتمــاء إلى 
القبيلــة، والانتمــاء إلى مجموعــة المؤمنــن الــذي 
إلى  والانتمــاء  القبليــة،  الشــوفينية  مــن  يحــدّ 
المدينــة الــذي يخفّــف مــن التعصّــب الديي. كان 
الغــرض مــن الصحيفــة هــو تنظيــم الرابــط بــن 
ــي والمجتمــع الديــي والمجتمــع  المجتمــع القب
المــدني، لضمــان حقــوق المواطــن في المدينــة 
)المــدني( وتحديــد واجباتــه، وضمــان التفاعــل 
ــة الــي  الإيجــابي والمنســجم بــن ســاكنة المدين
بضــع  تضــمّ  للهجــرة  الأولى  الســنة  في  كانــت 
 ،) مئــات مــن المؤمنــن )المهاجــرون والأنصــار
وخمســة إلى ســبعة آلاف يهــودي، وأربعــة إلى 

ســبعة آلاف مــن العــرب المركــن.

ــز الدولــة المدنيــة عــى المواطــن وعــى  إذن تركّ
حمايــة حقوقــه. إنهــا الدولــة الجامعــة بامتيــاز. 
وفي الســياق الجزائــري، ســتكون الدولــة المدنيــة 
ــه كل مواطــن، بغــضّ  ــذي يشــعر في الفضــاء ال
العــرقي  وانتمائــه  وجنســه،  ســنهّ  عــن  النظــر 
وتوجهّــه  الجغرافيــة،  ومنطقتــه  اللغــوي،  أو 
بأنــه  السياســية،  وحساســيته  الأيديولــوجي، 
يتمتـّـع  الجزائــري،  المجتمــع  مــن  أصيــل  عضــو 
احــرام  مــع  يمــة  كر وبالحيــاة  حقوقــه  بكامــل 
كلمــة  لــه  وســتكون  الجميــع،  وحقــوق  كرامــة 
يــة،  مســموعة في الخيــارات السياســية لبلــده، بحرّ
دون إكــراهٍ مــن طــرف زمــرة مــن العســكر تمــارس 
العنــف وتــدوس عــى الدســتور، ولا تاعــبٍ مــن 

مشــعوذين. أيديولوجيــن  طــرف 

الحراك سينتصر بكم

رغــم كل المؤامــرات والمكائــد عــى الحــراك الشــعبي 
إلاَّ أنــه حافــظ عــى تماســكه وقوتــه. حراكنــا يســعى 
البــاد  لنهضــة  اللازم  الســياسي  التغيــير  لإحــداث 
والتخلــص مــن زمُــرة متحكمــة متســلطة عــى رقابنــا 
ولسياســاتها  لهــا  رفضنــا  رغــم  ب  اختيارنــا.  دون 
العرجــاء الــي أدت بالبــاد إلى نفــق مظلــم لا يتأمــل 
منــه مخــرج في أفُــق تفكيرهــم الضيـّـق. لا يخفــى عــى 
أحــد أنــه بعــد أن خرجــت البــاد مــن شــبح الحــرب 
الرنانــة  بالوعــود  النــاس  بعــض  انخــدع  القــذرة، 
والخطابــات البراقــة لبوتفليقــة، ثــم مــا لبث أن انقشــع 
فزالــت  المجــالات.  شــى  في  كــوارث  عــن  الضبــاب 
الوهــم  وراء  انســاقوا  ممــن  الكثــير  عــن  الغشــاوة 
ووجدنــا أنفســنا نتســاءل: إلى مــى نبقى”ســاكتن” 
عــن شرذمــة المخربــن؟ لكــن الإحبــاط كان يخيــم 
ومخلفاتهــا  الــدم  بســنن  المثقلــة  نفســياتنا  عــى 

وقــال الكثــيرون منــا بــأن هــذا الشــعب مــات ولــن يثور 
مجــدداً بعدمــا عاينــا حجــم الكارثةالأخاقيــة الــي 
يــة الفســاد العــارم فقــد اشــرت  خلفتهــا إمبراطور
ذمــم فئــات مــن الشــعب بالفتــات، واخرقــت الطبقــة 
المجتمــع  ونخــرت  النخُبــة،  وميعّــت  السياســية، 

يــب النســيج المجتمعــي المــدني وأمعنــت في تخر
يــة تنبعــث مــن جديــد، مــن أماكــن   فــإذا بنســائم الحر
مختلفــة في البــاد، متفرقــة في بدايتهــا ثــم توحــدت 
الجهــود في يــوم الـــ22 فبرايــر مُؤذنــة بانطــاق الحــراك 
ثاثــة  إلى  يــون  الجزائر انقســم  المبــارك  الشــعبي 
ذهــاب  يخــى  “منتفــخٌ”  مُنتفــعٌ  صنــف  أصنــاف؛ 
امتيــازات لــم يكــن يحلــمُ بهــا لــولا منظومــة الفســاد، 
فــكان ضــدّ الحــراك منــذ بدايتــه. وصنــف ثــان مُتفــرجٌ 
يــن. وصنــفٌ ثالــث  لا هــو مــع هــؤلاء ولا هــو مــع الآخر
لطالمــا ثابــر وكافــح وانتظــر الهبــة الشــعبية. ومــا هي 

يقن؛ فأما  الا بضعــة أشــهر حــى انقســم بــدوره لفر
يــق الــذي شــارك في الحــراك وبقــي عــى العهــد  الفر
مثابــراً رغــم المكائــد والتعــب متحديــاً رمضــاء الحــر 
وعطــش الصــوم وهطــول الأمطــار والثلــج والــبرد 
ــال  ــم الــضب والســجن والاعتق ــد طــال بعضه وق
إرادة  تجســيد  عــى  ومصمــم  مثابــر  صابــر  فهــو 
يــق يبــدو ان  الشــعب في ارســاء دولــة القانــون. وفر
يمتهــم قــد فــرت  ويكتفــون بنقــل أخبــار الحــراك  عز
عــبر الهواتــف والمنتديــات والدردشــات. كــم نتمــى 
قوتنــا  يــد  لتز مجــددا  بالميــدان  معنــا  نراهــم  أن 

ــه.  ــات كل أبنائ فالحــراك بحاجــة إلى طاق

فرع رشاد الجزائر العاصمة

إن الدولة المدنية تعني أن عقيدة الأمن 

القومي التي تُدرَّس في الأكاديميات 

ية والأمنية والاستخباراتية لا  العسكر

تعتبر الشعب خطراً على الأمن القومي 

كما هو الحال الآن، لأن هذه عقيدة 

ية التي تخشى تحرر  الجيوش الاستعمار

الشعب
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عيد مبارك

من السذاجة التطلعّ إلى ثورة ديمقراطية، بل هو أكثر واقعية اليوم 

يخ  من تقاعس”الواقعيين“ المدمّر. صحيحٌ أنّ هناك لحظات في التار

يخسر فيها الثوار الرومانسيون كل شيء بانتهاجهم طرق مسدودة 

الآفاق. لكن هناك أيضًا لحظات تكون فيها الشعوب موحّدة في طلب 

ية، فتأتي بفرصٍ  التغيير العميق وينكمش فيها الطغاة وتتقدّم الحر

يخ الأمم لا  حقيقية للنجاح. وهذه اللحظات التأسيسية في تار

يةّ الشعوب. يصنعها متخصّصو”الواقعية“ بل تكتبها جراءة وعبقر

د. يوسف بجاوي، عضو حركة رشاد

ية ية، والخوف من الحر المثقّف، الانتخابات النوفمبر

https://rachad.org/?p=3788

“
M

O
VI

-D
es

ig
n 

©

http://
http://paypal.me/MouvementRachad
http://
http://
http://
http://

